
النفــــوذ الإسرائيلــــي في واشنطــــن.. أخطــــر
يخ الولايات المتحدة تدخل خارجي في تار

, سبتمبر  | كتبه مايكل فلاهوس

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

قال جو واشنطن في خطاب الوداع محذّرا الشعب الأمريكي:

“في مواجهة مكائد النفوذ الأجنبي الخبيثة (أدعوكم لتصدقوني، أيها المواطنون)، ينبغي أن تبقى غيرة
الشعوب الحرة يقظة باستمرار، إذ إن التاريخ والتجربة يثبتان أن النفوذ الأجنبي يُعدّ من أخطر أعداء

الحكم الجمهوري”.

يُقال إن نفوذ إسرائيل على الشؤون العسكرية والخارجية الأمريكية فريد من نوعه، إذ لم تمارس أي
دولـة صـغيرة في العصر الحـديث مثـل هـذا التحكـم في سـياسات قـوة عظمـى. إنـه ادعـاء مثـير للقلـق،

لكن هل هو صحيح؟

بالطبع، حاولت قوى أجنبية عبر التاريخ التأثير في السياسة الأمريكية، لتوجيهها أو حتى التحكم في
قراراتها على الساحة الدولية. لكن لم تصل تدخلاتها يومًا إلى مستوى النفوذ المتواصل الذي تمارسه
إسرائيــل علــى مراكــز القــوة في واشنطــن. هــذه القبضــة المحكمــة والمعقــدة اســتمرت لأجيــال، ومنعــت
الولايــات المتحــدة مــرارًا وتكــرارًا مــن التصرف وفــق مصالحهــا الأمنيــة، ســواء في الشــؤون الداخليــة أو

الخارجية.

سيكون من المفيد إجراء تحليل مقارن لفهم مدى خطورة الوضع بشكل كامل. دعونا نستعرض أربع
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حالات حاولت فيها قوى أجنبية التدخل في السياسة الأمريكية. ما مدى عدوانية تلك التدخلات؟
إلى أي حد شكلّت تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟ وهل تضررت السيادة الأمريكية في نهاية المطاف؟

عندها فقط يمكننا أن نقيس بشكل كامل مدى نفوذ الذي تمارسه إسرائيل اليوم.

محاولة فرنسية للتحكم بحليفتها الناشئة
 بعــد . كــانت فرنســا في عهــد آل بوربــون عــاملاً حاســمًا في اســتقلال الولايــات المتحــدة عــام
سنوات، مزقّتها الثورة وتعرضّت للغزو على يد الملكيات الأوروبية الكبرى. وفي لحظة يأس، حاولت
فرنســا اســتمالة حليفهــا الســابق، الولايــات المتحــدة. أرســلت “المواطن” إدمونــد شــارل جيني ليطلــب
الدعم من الرئيس واشنطن، لكنه أغرى الأمريكيين بالانخراط في مخطط للقرصنة يستهدف السفن

البريطانية والإسبانية.

كانت واشنطن قد أعلنت للتو الحياد في الحرب الأوروبية التي تخوضها فرنسا، لذلك اعتُبرت تلك
ــة ســافرة لجــرّ أمريكــا إلى الحــرب. ســارعت واشنطــن إلى رفــض خطــة جيــني، لكــن المســاعي محاول
الولايات المتحدة – الدولة الناشئة حينذاك – حافظت على علاقتها الجيدة مع فرنسا. تمت صفقة
يانـا مـن فرنسـا في ، ثـم في عـام ، قـاد الرئيـس مـاديسون البلاد إلى الحـرب مـع شراء لويز
يكــا القــديم. هكــذا بقيــت الاستراتيجيــة بريطانيا معتقــدًا أن نــابليون علــى وشــك هزيمــة خصــم أمر
الأمريكية تحت ظل راعيتها فرنسا، ضمن علاقة مفيدة للطرفين، قبل أن تتلاشى تلك العلاقة بعد

كثر قليلاً. جيل واحد أو أ

يطانيا وفرنسا تستغلاّن الكونفدراليين بر
خلال الحرب الأهلية الأمريكية، خاضت بريطانيا حربًا غير مباشرة ضد الولايات المتحدة عبر وكيلها،
الولايــات الكونفدراليــة الأمريكيــة. ســلّمت بريطانيــا الكونفــدراليين مليــون بندقيــة، ممــا ساعــد علــى
يـة الملكيـة البريطانيـة، الـتي تمركـزت لعـدة سـنوات في اسـتمرار تمردهـم. كمـا أن المـدرعّات التابعـة للبحر

برمودا، أضعفت بشكل كبير الحصار الذي فرضه الاتحاد.

كــان هــدف بريطانيــا الاستراتيجــي مشابهًــا إلى حــد مــا لأهــداف الولايــات المتحــدة حاليــا ضد روســيا في
حــرب أوكرانيــا: تقــويض قــوة منافســة كــبرى تهــدد نفوذهــا العــالمي. كــان ذلك تلاعبًــا علــى واجهتين:
تســليح الجنــوب، وفي الــوقت نفســه إجبــار الشمــال علــى تقبّــل هــذا التخريــب بالوكالــة – إذ إن أي
مقاومة مسلّحة كانت ستدفع الدولة الفيدرالية إلى حرب عالمية مع بريطانيا وفرنسا. أما فرنسا، فقد
اكتفت بدور التابع لبريطانيا، مستغلة انشغال الولايات المتحدة بالحرب الأهلية لغزو المكسيك. مع
ذلـك، سرعـان مـا تبخّـرت آمـال بريطانيـا: بحلـول عـام ، ومـع تراجـع قضيـة الجنـوب، اضطـرت

بريطانيا وفرنسا إلى “التخلّي عن الرهان” على الكونفدراليين.
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ـــــة ـــــالقوة العالمي ـــــا اليائســـــة تتلاعـــــب ب يطاني بر
الصاعدة

بعد اندلاع الحرب العالمية عام ، وجد الحلفاء أنفسهم يعتمدون بشكل كامل على الأسلحة
الأمريكية. ارتكز المجهود العسكري خلال الحرب على ملايين القذائف المدفعية والبنادق والمتفجرات

المصنّعة في الولايات المتحدة، والتي تدفقت بفضل القوة الصناعية الأمريكية الهائلة.

سعت الطبقة الحاكمة اليائسة في بريطانيا إلى جرّ الولايات المتحدة للانخراط في الحرب بشكل مباشر.
لتحقيـق هـذا الهـدف، اسـتخدمت كـل وسائـل المنطقـة الرماديـة في ترسانـة جلالـة الملـك: دعايـة مبـالغ
ـــة ـــة. ســـاهمت عملي يفـــة خطيرة للغاي ـــة مز ـــة راي ـــيرة، وربما عملي ـــات اســـتخباراتية مث فيهـــا، تسريب
استخباراتية بريطانية ناجحة -برقية زيمرمان- في ترجيح الكفة. وهكذا، تم جرّ الولايات المتحدة عنوة

إلى الحرب العالمية الأولى.

كانت جهود بريطانيا – أو جهود وينستون تشرشل تحديدًا – في دفع الولايات المتحدة نحو الانخراط
كثر دهـاء وإصرارا ممـا كـانت عليـه قبـل الحـرب العالميـة الأولى. لكـن في ظـل في الحـرب العالميـة الثانيـة أ
الدعم الكامل الذي قدمه فرانكلين روزفلت وحماسه في دخول الحرب، يصعب وصف تلك الجهود

بأنها تلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية.

الاتحاد السوفيتي المحاصر يتلاعب بالقوة العالمية
كـان الاتحـاد السـوفيتي في عهـد سـتالين متخلفـا صـناعيًا ومعـزولا دوليًـا، وقـد وجـد في إدارة روزفلـت
“التقدمية” حليفا متعاطفا بعد عام . غير أن فتح الأرشيفات السوفيتية لفترة وجيزة بعد عام
 كشــف تغلغــل مئات الجواســيس الأمــريكيين الشيوعيين داخــل الحكومــة الأمريكيــة في تلــك
الفترة، ووصل العديد منهم إلى أعلى مستويات النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة

تنازلات هائلة:

أولاً، أعفـت الاتحـاد السـوفيتي فعليًـا مـن كامـل ديـونه الحربيـة المتراكمـة خلال الحـرب العالميـة الأولى،
ــات المتحــدة تمــر بفــترة الكســاد ــانت الولاي ــاتج المحلــي الأمريــكي (ك ــة مــن الن والــتي بلغــت  بالمائ

العظيم).

ثانيًا، منحت الاتحاد السوفيتي حق الوصول إلى تكنولوجيا الطيران الأمريكية، الأفضل عالميًا.

ثالثًا، شجعت الشركات الأمريكية الكبرى على بناء وتشغيل منظومة صناعية سوفيتية جديدة، مما
ساعـد في تحقيـق حلـم سـتالين بالتصـنيع علـى مسـتوى عـالمي. هـذا فضلاً عـن أن السـوفييت نجحـوا
ية ونظام إيصالها، أي طائرة بي-. وبشكل عام، كان ذلك درسًا متكاملاً أيضًا في سرقة القنبلة الذر
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في فنون التلاعب الاستراتيجي.

باختصار، تشترك جميع هذه الحملات في خصائص عامة:
ية. كانت الحملات السابقة غير أيديولوجية إلى حد كبير، واتسمت في جوهرها بـ”الواقعية” والانتهاز
ية، تمامًا كما روّج ستالين للأخوة الديمقراطية في الكفاح غطى جيني مخططاته ببريق الأخوة الثور

ضد الفاشية.

يــة يًــا. كــانت الجمهور يــة كــانت تعتــبر المساعــدة الأمريكيــة هــدفًا مركز مــع ذلــك، فــإن الطموحــات الثور
يــة البريطانيــة (بعــد ) في حاجــة ماســة إلى الولايــات الفرنســية والاتحــاد الســوفيتي والإمبراطور
المتحــدة للحصــول علــى المــوارد والمــال. وعلــى النقيــض، كــانت بريطانيــا وفرنســا خلال الحــرب الأهليــة

مجرد دولتين انتهازيتين، وكان من مصلحة بريطانيا الاستراتيجية إخضاع أمريكا.

ركـزت عمليـات التـأثير السابقـة علـى الوضـع الراهـن، ولم يكـن الهـدف التـأثير علـى السـياسة الأمريكيـة
بشكل دائم، بل كان الهدف من التأثير السياسي هو تحقيق مكاسب قصيرة الأجل في خضم الأزمة:
ية الفرنسية المحاصرة أوروبيا، وبشكل أوسع بالنسبة للاتحاد السوفيتي حدث ذلك في حالة الجمهور
المعزول والمفلس والمتخلف صناعيًا، وكان دخول الولايات المتحدة في الحرب (بعد عام ) مطلبًا

وجوديًا لبريطانيا.

 كان التأثير ذا طبيعة مؤقتة في تلك الحالات، بل إن محاولات التأثير على أمريكا بعد أعوام
و و أدّت إلى ردود فعل سياسية عكسية: على سبيل المثال تعويضات “ألباما”، ورفض

الانضمام لعصبة الأمم، وكذلك الخوف الأحمر والحرب الباردة.

هل كانت تلك الحملات ماكرة ومخادعة ومؤذية على مستويات متعددة؟ نعم. ولكن جميع حالات
التــأثير الأجنــبي العــدواني لا تُقــارن بعمليــات الســيطرة الاستراتيجيــة الــتي مارســتها إسرائيــل علــى مــدار

الثمانين عامًا الماضية.

العملية الإسرائيلية مدفوعة بالأيديولوجيا، ولا تشبه الشعارات الجوفاء التي تبنّاها جيني أو ستالين.
كثر أهدافها “العملية” الإسرائيلية في غزة تحركها أهداف ميسيانية تمتدّ جذورها لعقود، والأسوأ أن أ
سـهولة علـى الساحـة السـياسة الأمريكيـة (المحـافظون الإنجيليـون) تحركهـم أيضـا أهـداف ميسـيانية

وعقيدة نهاية العالم، والجائزة المنشودة للجميع هي “إسرائيل الكبرى“، ولا شيء أقلّ من ذلك.

كمله – والذي أصبح أيضًا كثر العناصر تطرفًا في اليمين الإسرائيلي – والليكود بأ هذا هو ما يحركّ أ
مصدر إلهام لداعميه الجمهوريين وبعض أقوى الشخصيات في واشنطن اليوم، مثل رئيس مجلس
ير الدفاع “بيت النواب “مايك جونسون”، والسفير الأمريكي في إسرائيل “مايك هاكابي”، وحتى وز

هيغسِث”.
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كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟
هناك ثلاث كتل أمريكية ميسيانية قوية حلّت محلّ حقبة “الواقعية السياسية” في واشنطن، والتي
انتهــت مــع إدارة بــوش الأولى. أولاً، صــعود التيــار الميســياني المحــافظ الجديــد (العلمــاني)، الــذي يمثلــه
شخصيات مثل ريتشارد بيرل وبول وولفويتز، الذين رأوا في إسرائيل مصلحة أمريكية محورية في إطار
يًــا يكــا العالميــة. ثــم ظهــرت كتلــة “الصــهيونية المســيحية”، الــتي احتلــت موقعًــا مركز تحقيق مهمــة أمر
كثر هيمنة على السلطتين في إدارة ترامب. وأخيرًا، فإن اللوبي الإسرائيلي المنظّم والمموّل جيدًا لم يكن أ

التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة مما هو عليه حاليا.

شكلّت هذه القوى مجتمعة المحركّ الذي يدعم رؤية “إسرائيل الكبرى” ويؤيد الحكومة الإسرائيلية
التي يهيمن عليها حزب الليكود اليميني منذ نحو نصف قرن.

بالتالي، فإن عملية التأثير الإسرائيلية تختلف عن سابقاتها في التاريخ الأمريكي. لا يرتبط هذا التأثير
بوضـع مؤقـت، بـل إن إسرائيـل ملتزمـة بخطـة طويلـة الأمـد ومصـمّمة بعنـاد علـى جـرّ أمريكـا معهـا في
هذا الطريق. حربها المستمرة مع الإسلام، وما تسميه “الإرهاب”، تشير إلى صراع طويل الأمد يشبه
الحروب البونيقية. بل إن إسرائيل مهيّأة لحروب تمتدّ لقرون، وهو ما ينطوي على تداعيات خطيرة

وبعيدة المدى.

من جانب آخر، كانت عمليات التأثير الأجنبي – كما تُظهر الحالات التاريخية السابقة – تعتمد على
حسـن نوايـا أولئـك الذيـن يسـتهدفهم التـأثير. تعـاطف الأمريكيـون مـع فرنسـا في حربهـا ضـد أوروبـا،
وكـان قـادة الكونفدراليـة يعتقـدون أن الطبقـة الحاكمـة البريطانيـة تقـف إلى جـانبهم، وكـان الرئيسـان
وودرو ويلسون وفرانكلين روزفلت يدعمان الحلفاء، لا دول المحور، كما أن إدارة روزفلت كانت مليئة

بـ”الرفاق” الراغبين في التحالف مع الشيوعية ضد الفاشية.

لكــــن علــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، فــــإن تــــدمير إسرائيــــل لقطــــاع غــــزة عــــبر “الغــــزو والتهجــــير
والاسـتيطان“، يـواجه تنديـدًا متزايـدًا مـن الأمـريكيين، بمـا في ذلك غالبيـة اليهـود الأمـريكيين. لكـن ردّ
مؤيدي “إسرائيل الكبرى” من الإسرائيليين والأمريكيين يتمثّل في خلق مسارات قانونية لقمع حرية
التعـبير المكفولـة بمـوجب الدسـتور، ولا سـيما اعتبـار أي انتقـاد للحكـومة الإسرائيليـة معـاداة للساميـة.

تتطلّب هذه الاستراتيجية رقابة أمنية على الحريات الأمريكية: أي إخضاع الهوية الأمريكية ذاتها.

بالتــالي، فــإن حملــة التــأثير الإسرائيليــة تُعــدّ غــير مســبوقة في نطاقهــا ومــدى نجاحهــا، وتهــدّد ســيادة
كثر من أي وقت مضى طوال تاريخها. الولايات المتحدة الأمريكية أ

المصدر: ريسبونسيبل ستيتكرافت
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